
ى ( وبين وقوع النسيان منه صلى الله عليه نْسَ ئُكَ فَلَا تَ رِ قْ نُ 184148 - الجمع بين قوله تعالى ) سَ

وسلم في الصلاة وغيرها .

السؤال

يقول الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى من القرآن شيئا : ) سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء
الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( الأعلى/6-7 ، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة , لكن كيف نوفق بين الآية والحديث

النبوي الشريف الذي يقول : ) يرحمه الله ، لقد أذكرني كذا وكذا آية ، أسقطتها من سورة كذا وكذا ( متفق عليه ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
اءَ اللَّهُ ( ا شَ ى * إِلَّا مَ نْسَ لَا تَ ئُكَ فَ رِ قْ نُ قول الله عز وجل : ) سَ

الأعلى/ 6، 7 ، هذا إخبار من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلمه هذا
القرآن ويحفظه عليه فلا ينسى منه شيئا ، إلا ما شاء الله من رفعه ونسخه .

قال ابن جزي رحمه الله :
” هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينساه ، وفي
ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه كان أمياً لا يكتب ، وكان مع ذلك لا ينسى

كْ رِّ ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن ، وقيل : معنى الآية كقوله : ) لاَ تُحَ
انَكَ ( الآية : فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه بِهِ لِسَ

جبريل ، خوفاً أن ينساه فضمن الله له أن لا ينساه ، وقيل : فلا تنسى نهي عن النسيان
، وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر ، فالمراد الأمر بتعاهده حتى لا

ينساه ، وهذا بعيد لإثبات الألف في ) تنسى ( ” .
انتهى من “التسهيل” )ص 2597( .

وقال السعدي رحمه الله :
” أي : سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب ، ونوعيه قلبك ، فلا تنسى منه شيئًا ، وهذه
ا بشارة كبيرة من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، أن الله سيعلمه علمً

اءَ اللَّهُ ( مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة بالغة ” ا شَ لا ينساه ، ) إِلا مَ
انتهى من ” تفسير السعدي” )ص 920( .
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فظ عنه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو نسيان الرفع فيما فهذا هو النسيان الذي حُ
أُمر فيه بالبلاغ ، فهذا لا بد أن يذكره فلا ينساه ؛ حتى يكمل الدين وتتم النعمة .

ثانيا :
ولُ سُ عَ رَ مِ الَتْ سَ ةَ قَ ائِشَ نْ عَ أما ما رواه البخاري )5038( ومسلم )788( عَ

ةٍ ورَ ي سُ أُ فِ رَ قْ لًا يَ جُ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
ا كَذَ ا وَ نِي كَذَ رَ كَ دْ أَذْ هُ اللَّهُ لَقَ مُ حَ رْ الَ : ) يَ قَ لِ فَ بِاللَّيْ

ا ( . كَذَ ا وَ ةِ كَذَ ورَ نْ سُ ا مِ هَ يتُ نْسِ نْتُ أُ ةً كُ آيَ

لق عليه آدم عليه السلام وبنوه ، وقد كان فهذا هو النسيان الجبلي الفطري الذي خُ
يقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك أحيانا ، وليس هو المقصود بقوله : ) سنقرئك فلا

تنسى ( .

قال النووي رحمه الله :
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ هِ صَ لَيْ ان عَ يَ از النِّسْ وَ لَى جَ لِيل عَ ” فيه دَ

ة ” انتهى . لْأُمَّ لَى ا هُ إِ دْ بَلَّغَ ا قَ يمَ فِ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
هِ لَيْ لَّى اللَّه عَ نْ النَّبِيّ صَ ان مِ يَ يلِيّ : النِّسْ اعِ مَ لْإِسْ الَ ا ” قَ

ا : دهمَ نِ : أَحَ يْ مَ سْ لَى قِ كُون عَ آن يَ رْ نْ الْقُ ءٍ مِ يْ لَّمَ لِشَ سَ وَ

اعِ بَ ائِم بِالطِّ لِكَ قَ ذَ بٍ , وَ رْ نْ قُ كَّرهُ عَ ذَ تَ ي يَ انه الَّذِ يَ نِسْ
ي لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ لّ قَ دُ هِ يَ لَيْ عَ ة , وَ يَّ رِ شَ الْبَ

ى مْ أَنْسَ لكُ ثْ ر مِ ا أَنَا بِشْ نَّمَ و ) إِ هْ ي السَّ ود فِ عُ سْ يث اِبْن مَ دِ حَ
نَ ( . وْ نْسَ ا تَ مَ كَ

خِ ة نَسْ ادَ لَى إِرَ لْبه عَ نْ قَ عهُ اللَّه عَ فَ رْ انِي : أَنْ يَ الثَّ وَ
الَى : ) عَ له تَ وْ ي قَ نَاءِ فِ ثْ تِ سْ هِ بِالِا لَيْ ار إِ شَ وَ الْمُ هُ ته , وَ وَ تِلَا

اءَ اللَّه ( . ا شَ ى إِلَّا مَ نْسَ لَا تَ ئُك فَ رِ قْ نُ سَ

رِ اهِ ال لِظَ وَ يع الزَّ رِ ارِض سَ عَ ل فَ لْأَوَّ م ا سْ ا الْقِ أَمَّ الَ : فَ قَ
نَّا لَهُ إِ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ نُ نَزَّ نَّا نَحْ الَى : ) إِ عَ له تَ وْ قَ

ونَ ( . ظُ افِ لَحَ
ة أَوْ نْ آيَ خْ مِ ا نَنْسَ الَى : ) مَ عَ له تَ وْ ي قَ ل فِ اخِ دَ انِي فَ ا الثَّ أَمَّ وَ
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ة ” زَ مْ ر هَ يْ نْ غَ له مِ مِّ أَوَّ أَ بِضَ رَ نْ قَ ة مَ اءَ رَ لَى قِ ا ( عَ هَ نُنْسِ
انتهى .

وقال ابن باز رحمه الله :

” اتفقت الأمة على ‏أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة ، فلا ينسون شيئا مما
أوحاه الله إليهم ، إلا شيئا قد ‏نسخ ، وقد تكفل الله جل وعلا لرسوله _ صلى الله

عليه وسلم _ أن يقرئه فلا ينسى ، إلا شيئاً ‏أراد الله أن ينسيه إياه ، وتكفل له
بأن يجمع له القرآن في صدره . قال تعالى . ” سنقرئك فلا ‏تنسى إلا ما شاء الله ”
الأعلى /6-7 ، وقال تعالى : ) إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع ‏قرآنه ( ”

انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” )6/371 ( .

فالحاصل أن النسيان نوعان : نسيان رفع ونسخ وذهاب للمنسي بالكلية ، فهذا الذي
حفظ منه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا ينسى من القرآن ، إلا ما شاء الله أن ينسيه

إياه مما أراد رفعه ونسخه ، وهو المراد بقوله تعالى :

اءَ اللَّهُ ( . وهذا الذي اتفق ا شَ ى * إِلَّا مَ نْسَ لَا تَ ئُكَ فَ رِ قْ نُ ) سَ
عليه أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه ذلك .

والنوع الثاني : نسيان جبلي فطري فهذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ،
نَ وْ نْسَ ا تَ مَ ى كَ مْ أَنْسَ لُكُ ثْ رٌ مِ ا أَنَا بَشَ نَّمَ وهو المراد بقوله : ) إِ

ونِي ( رواه البخاري )386( ومسلم )889( وقوله : ) كِّرُ ذَ يتُ فَ ا نَسِ ذَ إِ فَ
ا هَ يتُ نْسِ نْتُ أُ ةً كُ ا آيَ كَذَ ا وَ نِي كَذَ رَ كَ دْ أَذْ هُ اللَّهُ لَقَ مُ حَ رْ يَ

ا ( ؛ وهذا لا محذرو فيه ، لأنه لا يخل بواجب الرسالة كَذَ ا وَ ةِ كَذَ ورَ نْ سُ مِ
والبلاغ ، ما دامت الآية أو الشيء المنسي محفوظا في نفس الأمر ، ويعود النبي صلى
الله عليه وسلم ، ويتذكره من قريب ؛ ولهذا أدرك بنفسه صلى الله عليه وسلم ، كما في

الحديث المذكور ، أنه نسي شيئا أثناء الصلاة ، ولم يذكره أحد به .

راجع إجابة السؤال رقم )42216( ، والسؤال رقم )127485( .
والله أعلم .
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